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الجمعة 30 مايو 2008
(10) النبي المسحور
1. مقدمة: مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التليفزيون، وشاشات الكمبيوتر في البالتوك، ومواقع الإنترنيت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة.
2. نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
3. أحبائي المشاهدين نتشرف بوجود الأخ جعفر معنا اليوم، وهو من الأحباء العابرين، فمرحبا بك، وسوف نستمع إلى اختبار عبوره من الظلمة إلى النور ". (إختباره)
القمص: نشكر الله، ونسأله أن يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين. 
أولا:  سؤال الحلقة: هل كان محمد مسحورا لفترة زمنية بعد النبوة؟ (نعم1 لا2)
ثانيا: سؤال نيللي من السعودية في الحلقة السابقة عن إسماعيل بن ابراهيم ونسله. وكنت قد وعدتها بإحضار شاهد الآية القرآنية التي تحصر النبوة في ذرية يعقوب وليس إسماعيل: (سورة العنكبوت :27) "وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ"
وهناك أيضا (سورة الجاثية 16) "وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ"
ثالثا: أحبائي: نواصل مواضيعنا في برنامج حوار الحق وهي عن: (محمد أم المسيح)، وقد تكلمنا في الحلقات الأخيرة عن [المسيح ومحمد والشيطان] ورأينا آيات قرآنية من وحي الجن في سورة الجن وفي سورة الأحقاف، وآية من وحي الشيطان في سورة النجم ونسخت.

وطالما نحن نتكلم عن علاقة محمد بالشيطان فهناك موضوع شديد الاتصال بذلك وهو النبي محمد سحورا 

(1) المضيف: نريد أن نعرف بداية: هل السحر من عمل الشيطان؟
الإجابة:

1) جاء في موقع الأزهر على النت: "السحر هو عمل يُتَقَرَّبُ فيه إلى الشيطان وبمعونة منه"
2) قال بدر الدين بن أحمد العيني في كتابه (عمدة القاري ج15/ص169): "إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك"
3) وقال بن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري ج6/ص340) "بخصوص حديث عائشة عن سحر النبي، قال: إن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك".
4) وأما عندنا في الكتاب المقدس: ففي (سفر التثنية 18: 10ـ12) يقول: لا يوجد فيك .. ساحر .. ولا من يرقي رقية ولا من يسال جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى .. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب"
(2) المضيف وماذا يقول فقهاء المسلمين عن تأثير السحر؟

الإجابة: نكتفي بما قاله عبد الجبار السمعاني: في (تفسير السمعاني ج1/ص116) "حكى عن الشافعي أنه قال السحر يحيل [يغير] ويمرض وقد يقتل والسحر يتحقق وجوده على مذهب أهل السنة، وتأثيره إنه يؤثر في قلب الأشياء فيجعل الآدمى على صورة الحمار والحمار على صورة الكلب"
(3) المضيف: وما هي قصة سحر محمد؟
الإجابة: ذكرت هذه الواقعة في أكثر من 100 مرجع [في برنامج الجامع الكبير] ولكن لضيق الوقت أكتفي بما جاء في مرجعين:

1) (صحيح البخاري ج3/ص1192) "عن عَائِشَةَ قالت سُحِرَ النبي  صلى الله عليه وسلم  حتى كان يُخَيَّلُ إليه أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وهو لا يَفْعَلُهُ حتى كان ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قال أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فيه شِفَائِي أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فقال أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ قال مَطْبُوبٌ [مسحور] قال وَمَنْ طَبَّهُ قال لَبِيدُ بن الْأَعْصَمِ قال فِي مَا ذَا قال في مُشُطٍ وَمُشَاطَةٍ [شعر] .. قال فَأَيْنَ هو قال في بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النبي  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ رَجَعَ فقال لِعَائِشَةَ حين رَجَعَ: نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رؤوس الشَّيَاطِينِ .. وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذلك على الناس شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْر [ردمت]"
2) وجاءت أيضا في (السيرة الحلبية ج2/ص315و316):
1. "أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي  في مشطٍ .. ومُشَاطَةٍ [الشعر إذا مشط]، وجعل تمثالا من شمع [وقيل من عجين] كمثال رسول الله وغرز فيه إبرا 
2. وجعل معه وترا [خيطا] عَقَدَ فيه إحدى عشرة عقدة  [وقيل أن الإبر كانت في العُقَد] 
3. ودفن ذلك .. في بئر ..  
4. وقد مسخ الله تعالى ماءها حتى صار كنقاعة الحناء، 
5. ثم نزل جبريل وقال له: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عُقدا ودفنها بمحل كذا فأرسل  صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها .. 
6. فلم يقدروا على حل تلك العقد فنزلت المُعَوِّذَتان [سورة "قل أعوذ برب الفلق"، وسورة "قل أعوذ برب الناس"] فكلما قرأ جبريل آية انحلت عقدة ..
7. وجعل جبريل يقول [مع كل عقدة]: (العروسة) بسم الله أرقيك، والله يشفيك، من كل داء يؤذيك"
(4) المضيف: ماذا فعل السحر في محمد وهو مسحور؟

التعليق:

1) جاء في (أضواء البيان للإمام محمد الشنقيطي ج4/ص60) ".. كان يرى أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن .. وعن عائشة سحر حتى أنكر بصره .."
2) وأيضا قال ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري ج10/ص227) "كان  صلى الله عليه وسلم  يخيل إليه أنه وطىء زوجاته ولم يكن وطأهن .. كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن.
3) وقال البيهقي في (دلائل النبوة ج7/ص92) "سحر النبي وكان رسول الله يذوب ولا يدري ما وجعه"
(5) المضيف: متى سحر؟ وكم من الوقت دام سحره؟
التعليق:

1) جاء في (السيرة الحلبية ج2/ص315و316) "كان ذلك بين الحديبية [أواخر سنة 6هـ]  وخيبر [أوائل سنة 7هـ] أي بعد النبوة بـ 19 سنة.
2) وفي نفس المرجع يقول عن المدة: أنه مكث في ذلك سنة وقيل ستة أشهر"
(6) المضيف: يقول البعض أن هذه القصة مفتراه وهي كذب وليست حقيقة، فما رأيك؟
1) التعليق:

2) لقد ذكرت في أكثر من 100 مرجع كما ذكرت سابقا واسمع بعضا مما جاء فيها عن صحة هذه الواقعة:
3) قال ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري ج10/ص226) عن حديث سحر محمد: "قد وجدناه موصولا بإسناد صحيح"
4) وقال محمد الشوكاني في تفسيره (فتح القدير ج1/ص123) "أخرجه البزار بإسناد صحيح عن ابن مسعود"
5) إذن فواقعة سحر محمد صحيحة بحسب شهادة فقهاء علم الحديث.
(7) المضيف: نحن في شوق أن نسمع تعليقك على هذه الواقعة، فبماذا تعلق؟
الإجابة: الواقع لي تعليقات كثيرة منها:
1ـ تعليق على أحداث الواقعة    2ـ تعليق على العلاج    3ـ تعليق على آية "هل صَدَقَ الظالمون"  4ـ تعليق على خطورة أن يكون النبي مسحورا  5ـ تعليق على سلطان الشيطان على المسحور.
(8) المضيف: لنبدأ بالتعليق الأول، ما هو تعليقك على أحداث الواقعة.

الإجابة:  
1. إني أسأل الأحباء المسلمين: هل سمعتم عن هذا الموضوع من قبل؟ عن النبي المسحور؟ أم أن هذا من الأمور المعتم عليها؟؟
2. إن كان إله محمد قد استطاع أن يمسخ ماء البئر حتى صار كنقاعة الحناء!! كما تقول القصة، 
3. فلماذا لم يقدر أن يبطل فعل السحر؟ 
4. ولماذا لم يحفظ نبيه المعصوم من أن يسحر أساسا؟
5. ولماذا احتاج الأمر إلى جبريل أن يرقي محمد، مستخدما العادات الوثنية الجاهلية؟
6. ألم يستطيع إلهه أن يقول للشيء كن فيكون فيشفي نبيه؟
(9) المضيف: لعل هذا يأتي بنا إلى التعليق الثاني بخصوص علاج السحر، فماذا تريد أن تقول؟
الإجابة: 
1) جاء في (صحيح البخاري كتاب الطب باب الدواء بالعجوة للسحر [هذا هو اسم الباب كما هو موجود في صحيح البخاري] حديث 5327) عنْ عن ..: "‏سمعت رسول الله ‏‏يقول: ‏ ‏من ‏ ‏تصبَّح ‏ ‏بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر"
2) وسؤالي هو: لماذا لم يعالج محمد نفسه من السحر بهذا العلاج، وهو حديث صحيح؟
3) هل معنى هذا أن كلام محمد ليس للتطبيق العملي وأنه مجرد كلام؟

(10) نأتي للتعليق الثالث وهو: هل صدق الظالمون؟ ماذا تعني بهذا الكلام؟
الإجابة:
1) جاء في (سورة الإسراء 47) "إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا"
2) وتكرر هذا الكلام في (سورة الفرقان 8) "إِذْ قال الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا"
3) وسؤالي هو: ألم يصدق من يسميهم القرآن "الظالمون"
4) ألم يكن محمد بالفعل مسحورا؟
5) وهذا ما يؤكده القرطبي في تفسيره لهذه الآية (ج 10 ص 272): "[رجلا مسحورا] أَيْ مَطْبُوبًا قَدْ خَبَله السِّحْر فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ أَمْره قالوا هذا عن محمد"
6) فلماذا يلجأ القرآن للتمويه، فالواقع أنهم صادقون وليسوا ظالمين؟
(11) المضيف: نأتي إلى التعليق الرابع: ما هي خطورة أن يكون النبي مسحورا؟
الإجابة: الواقع أننا نستطيع أن نتبين خطورة الموقف مما يلي:

1) من قوال جلال الدين السيوطي في (الدر المنثور ج1/ص250): "عن عمران بن حصين: قال رسول الله: ليس منا من .. سَحَرَ أو سُحِرَ له" [لاحظ تعبير سُحِرَ له]
2) وورد نفس الحديث في كثير من كتب التفاسير والحديث منها أيضا ما جاء في: تفسير محمد الشوكاني (فتح القدير ج1/ص123) "أخرج البزار بإسناد صحيح قال رسول الله: "من .. سَحَرَ أو سُحِرَ له ... فقد كفر بما أُنزل على محمد"
1. نلاحظ هنا: أنه إسناد صحيح فلا أحد من المسلمين يمكن أن يشك في ذلك.
2. ويلاحظ أيضا أن من يُسْحَر له فقد كفر بما أُنْزِل على محمد. 
3. وسؤالي: إذا كان الذي سُحِرَ هو محمد نفسه فهل كفر بما أُنزل عليه؟
3) ويضيف عبد الله بن مسلم القرشي: في (الجامع في الحديث ج2/ص768) "قال رسول الله  من سحر أو سُحِرَ له حرَّم الله عليه الرفيق الأعلى"
1. فهل حرم الله على محمد المسحور رفقة الرفيق الأعلى؟
(12) المضيف: ما هو تعليقك الخامس عن سلطان الشيطان؟
الإجابة: الواقع أن هناك مشكلة كبرى تتفجر مما جاء في (سورة النحل 98ـ 100) "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يَتَوَلَّوْنَهُ (أي يتخذونه وليا ويتبعون وساوسه) والذين هم به مشركون"!!
(1) واضح من هذه الآيات بما لا يدع مجالا للشك أن الشيطان الرجيم:
    1ـ ليس له سلطان على الذين آمنوا بالله. وتوكلوا على الرب.
    2ـ إنما سلطان الشيطان على الذين يَتَوَلَّوْنَهُ (أي يتخذون الشيطان وليا ويتبعون وساوسه)
    3ـ والذين هم به مشركون"!!
(2) سؤالي إذن هو: كيف يمس الشيطان محمدا ويسحره وينطق على لسانه ويكون له السلطان عليه؟ 
    1ـ فهل كان محمد غير مؤمن بالله؟ 
    2ـ وهل كان غير متكل على الله؟ 
    3ـ وهل كان يتخذ من الشيطان وليا ويتبع وساوسه؟ 
    4ـ وهل كان محمد يشرك بالله؟
(3) على كل باحث على الحق: 
1. أن يفكر في هذه الأمور بعمق حتى لا تضيع حياته وراء الباطل.
2. وعليه أن يسأل نفسه هذا السؤال الخطير: هل من الأفضل أن أتبع نبيا مسحورا أم مسيحا حطم أعمال السحر وسحق الشيطان.
(13) هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟ (مداخلات) 

(14) كلمة أخيرة. تأمل في: (رو16: 20) "واله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين"
1. عزيزي المشاهد: ربما تكون أنت أو أنتِ تحت سلطان الشيطان أو معمول لك سحر.
2. لن تفيدك الرقية أو حجاب، أو سبع تمرات، ولن ينفعك الذهاب للسحارين.
3. الحل الوحيد هو أن تقبل إلى المسيح فيحررك من كل أعمال الشيطان ومن سلطانه.
4. اطلبه الآن أن يدخل قلبك ويحميك ويحل أعمال السحر وكل أعمال الشر، والتعاليم الشيطانية.
5. صل معي: يارب أنا ألجأ إليك لتحميني من أعمال إبليس ومن كل سحر وشر. اقبلني ابنا لك آمين.
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